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 ملخص

بلوماسية بين تركيا ودولة الاحتلال على خلفية الاعتداء يونصف من القطيعة الد أعوام ةبعد خمس
وسقوط عشرة شهداء أتراك، عادت مجدداً الأحاديث  Mavi Marmara Ship في مرمرةاعلى سفينة م

عن إمكانية تطبيع العلاقات بين الطرفين، هذه المرة عبر تسريبات إعلامية إسرائيلية واعتراف تركي 
 بحدوث تقدم ما في المفاوضات بينهما.

تطرح هذه الورقة عشرة محددات للعلاقات التركية الإسرائيلية، وتظهر العديد من الظروف 
أنه ما  لىإبلوماسية التركية الإسرائيلية، كما تشير يلمحفزات التي تدفع باتجاه تطبيع العلاقات الدوا

 تزال هناك العديد من العقبات في وجهها.
ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين للعلاقة بين الطرفين، أولهما وهو المرجح: بلورة اتفاق يعيد 

قبول م على حالهما( والوصول إلى حل   ةالبيئتان الدولية والإقليميبلوماسية )إذا ما بقيت يالعلاقة الد
للطرفين بشأن تخفيف الحصار عن غزة بما يبدو انتصاراً تركياً ودون أن يظهر في التفسير الإسرائيلي 
كسراً للخطوط الحمراء. والسيناريو الثاني: فشل المحادثات الحالية في الوصول إلى اتفاق بانتظار 

 من الطرفين. والدولية لمصلحة أي   ةفي البيئات الإقليمي حدوث تغيير
فريغ عن غزة، وبما يمنع من تعزيز الموقف التركي بشأن رفع الحصار فإن المطلوب هو ت ،ولذلك

هذا الموقف من محتواه، وتعزيز العلاقات الفلسطينية التركية، بما يقوي الوضع التركي في مواجهة 
 والأمريكية.الضغوط الإسرائيلية 





 التقدير الاستراتيجي

هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 ترجيح السيناريو الأقوى، ثم تقديم الاقتراحات للتعامل معه بالشكل الأفضل.مساراتها المستقبلية، مع 

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسلامية ودولية، 

 بالإضافة إلى اهتمامه بالخطوط الأخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.

 

 الح                      مدير التحرير: وائل أحمد سعدرئيس التحرير: د. محسن محمد ص



 "الإسرائيلية" - التركية العلاقات مستقبل                                                                                                    

1 

 "الإسرائيلية" - التركية العلاقات مستقبل
 
 

 :أولًا: تمهيد
تمتد العلاقات بين تركيا ودولة الاحتلال على مدى عشرات السنين، حيث كانت تركيا من أوائل 

. ثم، وبعد انضمام تركيا لحلف i، كأول دولة مسلمة تفعل ذلك9191 سنةالدول التي اعترفت بها 
، تعمقت العلاقة بينهما أكثر 9191 سنة North Atlantic Treaty Organizationشمال الأطلسي 

طاري أو لاتفاق الإا —مع إثيوبيا— سكري والأمني، نتج عنها توقيعهمافي المجالين الع خصوصاً 
9191 سنة The Peripheral Pact Treaty حزام المحيط

ii. 
 9111 نةسوبعد فترات من المد والجزر في العلاقات الثنائية، كان الانقلاب العسكري في تركيا 

نقطة تحول في هذه العلاقات التي تسارعت وتعمقت وتجذرت في مختلف المجالات، وشهدت في 
 ات فترتها الذهبية، التي وصلت لذروتها بزيارة رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلريبداية التسعين

Tansu Çiller  "ثم زيارة الرئيس سليمان دميريل 9119 سنةلـ"إسرائيل ،Süleyman Demirel سنةها ل 
9111. 

في المجالات العسكرية والأمنية ات تفاقيعشرات الاتحديداً  9111 سنةع الطرفان وقد وق  
والاقتصادية والسياسية، أهمها تدريب الطيارين الإسرائيليين في تركيا، وتطوير الدبابات والمقاتلات 

عميق مستوى تفضلًا عن التركية في "إسرائيل"، وتواجد مقاتلات إسرائيلية على الأراضي التركية، 
نذار مراكز تنصت و  تواجدو  ،على مستوى الأجهزة الرسمية وتبادل المعلوماتالتعاون الاستخباري  ا 

 .iiiةتتجسس عبرها "إسرائيل" على بعض دول الجوار ومنها العراق وسوري ،مبكر على الأراضي التركية
ذي الجذور  Justice and Developement Party (AKP)وصول حزب العدالة والتنمية  ولم يؤد   
إلى  1111 سنةللحكم في تركيا  —على مستوى قياداته وليس على مستوى برنامجه—الإسلامية 

لة على أعلى بلوماسية متباديبل استمر التطور فيها وحصلت زيارات دتدهور العلاقات بين البلدين، 
 Abdullah Gülل و الله غ عبدحينها التركي وزير الخارجية أهمها زيارة كل من  ،مستوى بين الطرفين
، والتي 1119 سنةلـ"إسرائيل"  Recep Tayyip Erdoğanردوغان أرجب طيب  وقتئذثم رئيس الوزراء 

 .ivكبيراً  إسرائيلياً لاقت ترحيباً 
 وبالتوازي مع العلاقات الاقتصادية المتطورة باضطراد واضح بين الطرفين، حاولت تركيا لعب

سلامية مثل سوري اتها والباكستان، قبل أن تتدهور علاق ةدور الوسيط بين "إسرائيل" ودول عربية وا 
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انة وخي ،تركيا طعنة في ظهرها عدَّته، والتي 1111 سنةمع دولة الاحتلال على إثر العدوان على غزة 
اوضات غير يها مفوالتي رعت تركيا ف ،الإسرائيلية -لجهدها المبذول على جبهة العلاقات السورية 

 .vمباشرة بين الجانبين
 Davos Forumحادثة منتدى دافوس لاحقاً، مرت العلاقات الثنائية بعدة منعطفات وأزمات، مثل 

1111في أيلول/ سبتمبر  الشهيرة
vi ر في كانون الثاني/ يناي أزمة إهانة السفير التركي في تل أبيب، و

1191
vii لعلاقات ا انخفضت بعدهاالإسرائيلي على سفينة مرمرة والتي ، حتى وصلت الذروة بالاعتداء

 حتى الآن. كذلكواستمرت إلى أدنى مستوياتها ة بين الطرفين على إثرها سيماو بليالد
 

 :محددات العلاقة مع "إسرائيل"ثانياً: 
ي غي الوقوف على المحددات التوقبل تحليل الوضع الحالي ومحاولة استشراف المستقبل، ينب

 إطار علاقة تركيا في عهد العدالة والتنمية بدولة الاحتلال، وأهمها: وتشكلشكلت 
وربما ) ىعل ، وعدم القدرةالأعوامالبناء على العلاقة الممتدة بين الطرفين على مدى عشرات  :أولاً 

 فيها. ومباشرة إحداث تغييرات جذرية (لـ غياب النية
مراعاة الأوضاع السياسية في البلاد حين تسلم الحزب الحكم، وخصوصاً وصاية المؤسسة  :ثانياً 

 العسكرية التركية على المشهد السياسي، وهي صاحبة العلاقات المتميزة مع "إسرائيل".
ي أعاد التتركيا  الخطوط العامة للأمن القومي التركي ومصالحوضع العلاقة تحت بند  :ثالثاً 

 ولم ينقلب عليها بشكل دراماتيكي. تفسيرها وصياغتهاحزب الحاكم ال
ي "الارتباط أ ،نظرية الحزب في ضرورة تطويع السياسة للاقتصاد في السياسة الخارجية :رابعاً 

ي فترات بينهما ف (فك الارتباط)في ظروف العلاقات الطبيعية مع الدول، والفصل  ،المعزز" بينهما
هو ما و  الخلافات السياسية،على الرغم من أي الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية  التوتر،

 .viiiفعلته تركيا بعد أزمة سفينة مرمرة
طرف، وصعوبة تحركها منفردة دون  تجنب تركيا للمواجهات المباشرة والحادة مع أي   :خامساً 

 ارتفاع سقف الخطاب.مدى شركاء إقليميين، بغض النظر عن 
ات الولاي— من منظومة علاقات تركيا الغربية اً لعلاقة مع دولة الاحتلال جزءعتبار اا  :سادساً 

اف من الأطر  لنيل ثقة هذهمفتاحاً و  —المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي
 .هامع ،أو على الأقل غير المتأزمة ،خلال العلاقة الجيدة
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التعاون الأمني وتطوير الأسلحة  تحديداً حاجة تركيا لـ"إسرائيل" في عدة مجالات، و  :اً سابع
 الأولى.العدالة والتنمية  حكم أعواموالصناعات الدفاعية، خصوصاً في 

مراعاة التدرج في العلاقة، بحيث تنعكس قوة وضع الحزب الداخلي على العلاقة مع دولة  :ثامناً 
عها م، بشكل هادئ وبطيء لا يؤدي إلى أزمات حادة لتزامات والروابطالاحتلال، تخففاً من بعض الا

 .أنقرة ولا يستثير الغرب ضد  
لتزام بالحل لاوافي التعامل مع القضية الفلسطينية، الدولي  - السقف العربيعدم تجاوز  :تاسعاً 
 Arab Peaceوالمبادرة العربية للسلام  ،Two – State Solution الدولتين" وفق رؤية "حل  ها السياسي ل

İnitiative عملية التسوية حركة حماس فيالدعوة لإشراك ، بل وix. 
لفصائل الفلسطينية، مع مراعاة ل المالي -الإعلامي  -عدم تخطي حدود الدعم السياسي  :عاشراً 

نس عدم ل ،يةللبنية التحتانية ومشاريع دعم أن يكون الدعم المالي تحديداً على شكل معونات إغاثية وا 
 زمة معها.ع دولة الاحتلال قبل الأة معلاقالالإضرار ب

العدالة والتنمية علاقات تركيا مع "إسرائيل"  حزب وبناء على هذه المحددات وفي ضوئها نسج
أن من رغم على ال، حتى تأزمت العلاقة معها على عدة مراحل كما ورد آنفاً. و أعوامعلى مدى 

، 1191 نةسالحكومة التركية لم تكن داعمة لفكرة أسطول الحرية ورحلته لكسر الحصار عن قطاع غزة 
وقتل عشرة مواطنين أتراك )تسعة مباشرة، وواحد بعد أشهر من العلاج تأثراً يه إلا أن الاعتداء عل

 ا.بجراحه( وضعها في موقف الذود عن سيادة البلاد ومواطنيه
كيا عدداً من الإجراءات العقابية تجاه "إسرائيل"، مثل سحب السفير التركي ولذلك فقد اتخذت تر 

لغاء مناورات عسكرية ثنائية مبر وطرد السفير الإسرائيلي، و  لغاء صفقات سلاجما  ح ومنها ة مسبقاً، وا 
 .xرات الاتفاقيات في مختلف المجالات معهاعششراء طائرات بدون طيار منها، فضلًا عن تجميد 

أعلنت تركيا شروطها الثلاثة لعودة العلاقات إلى سابق عهدها مع "إسرائيل"، والتي تمثلت في لاحقاً، 
، وكسر الحصار عن قطاع العشرة عتذار عن الاعتداء، ودفع تعويضات مادية لعائلات الشهداءلاا

 .غزة
 

 :المحفزات والعقباتثالثاً: 
ة بين الطرفين مبكراً جداً، حيث التقى وزير الخارجيويق الأزمة بدأت اللقاءات الثنائية بهدف تط

بوزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي بنيامين بن سراً  Ahmet Davutoğluالتركية أحمد داود أوغلو 



  (88) استراتيجي تقدير

4 

دون أن يفضي ذلك اللقاء إلى نتيجة  ،1/7/2010في بروكسل في  Eliezer-nnyamin BeiBإليعازر 
 . xiإيجابية

صرار تركيا بسبب إ ،مسؤولي البلدين وتكرر الفشل في التوصل لاتفاق ماتتالت اللقاءات بين 
 نتنياهونيامين بباعتذار جديداً  1192 سنة تحمل، حتى طها الثلاثة ورفض "إسرائيل" لهاعلى شرو 

Benjamin Netanyahu  بضغط من الرئيس الأمريكي باراك أوباما  ،ردوغانأمنBarack Obama، 
 .xiiفيما بقي الشرطان الآخران دون تنفيذ حتى اليوممارس،  في شهر آذار/

ان ثم في القدس نيس في أنقرة في أبريل/ فاجتمعا بعد هذا الاعتذار تسارعت اللقاءات بين الطرفين،
 .xiiiيذز التنفتوصلا إلى مسودة اتفاق لم يكتب له الخروج إلى حي  ثم  ،1192 سنةمايو من  في أيار/

ن تنفذ ذلك، دون أمليون دولار،  11بمبلغ  على تعويض أسر الضحايا 1199 سنةوافقت "إسرائيل" 
ب وسائل الإعلام العبرية أخباراً عن ، قبل أن تسر  1199يونيو  والتقى الطرفان مرة أخرى في حزيران/

بذت ذبينما بدى الموقف التركي في المقابل مرتبكاً بعض الشيء، فت .xivفعلًا" بين الطرفين "اتفاق قد تم  
الحديث عن ين ، بنهائي اتفاقتوقيع محادثات ونفي  المسؤولين الأتراك بين الإقرار بوجود تصريحات

، xv" واعتبار "الشعب الإسرائيلي صديقاً للشعب التركي"لإسرائيثبات الموقف التركي من سياسات "
 أول دولة "ترغمبأن تركيا هي باهي والت xviمصلحة "للبلدين والمنطقة" باعتباره التقاربالرغبة في بين 

يغة التصريحات وذكر صبعض الثلاثة في أنقرة ، بين التأكيد على شروط xviiإسرائيل على الاعتذار"
 .xviiiفي بعضها الآخر"تخفيف الحصار" بدل "رفع الحصار" 

 هومجموعة من العوامل المحفزة، منها ما ما يميز هذه الجولة من المفاوضات بين الطرفين 
على منهما  كلبخاص ما هو ومنها ، ربادافع للطرفين نحو التقلادولي ال -قليمي الإف ظر متعلق بال

 ، أهمها:مرتبط بما سبق من مباحثاتهو ومنها ما  حدة،
 .عدم ممانعة تركيا عودة العلاقات من الناحية المبدئية وربطها الأمر بشروط إجرائية 
 ماتية ، وفق الحسابات البراجماسية، فتركياو بليتضرر الطرفين من فترة انقطاع العلاقات الد

فقدت القدرة على لعب دور مؤثر في القضية الفلسطينية بعد تردي علاقاتها مع كل من الإقليمية، 
اورات نفي بعض أنشطة وم"إسرائيل" بينما حال الفيتو التركي دون مشاركة تل أبيب والقاهرة، 

يها المنطقة في فترة تمر فة دولة إقليمية كبيرة، فقدت صداق "إسرائيل" حلف الناتو، فضلًا عن أن
 تمتاز بسيولة كبيرة ونتائج غير متوقعة. ضخمةاجتماعية  -بتحولات سياسية 

  الانتهاء منذ فترة طويلة من الشرطين الأولين، ووقوف المحادثات عند الشرط المتعلق بحصار
 غزة.
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 الخلاف والتوتر.ترميم العلاقة بينهما لطي صفحة في الطرفين  رغبة 
 متغيرات الإقليمية ال ن في المنطقة للتقارب في ظل  ي  على حليفيها الاستراتيجي   الضغوط الأمريكية

 الكثيرة.
  بعدم جدوى تأخير الملف أكثر من ذلك، بعد أن كان يراهن على تراجع  الطرف الإسرائيليقناعة

ف تركيا في يضعف موق ،نوفمبر الفائت آخر لحزب العدالة والتنمية في انتخابات تشرين الثاني/
المباحثات. بينما أعادت الانتخابات الحزب إلى أغلبيته البرلمانية وساعدته على تشكيل حكومة 

 .1199قوية بمفرده، فاضطر نتنياهو لتفعيل الملف المجمد على طاولته منذ 
 م الدولة ظيمتها تنتطورات الأزمة السورية وما نتج عنها من مهددات مشتركة للطرفين، في مقد

 .(داعش)
 هدد سبتمبر الماضي، وهو عامل م منذ نهاية أيلول/ ةالروسي العسكري المباشر في سوري التواجد

 لكلا الطرفين، بغض النظر عن درجة التنسيق بين روسيا و"إسرائيل".
  ن م، والذي ينظر له الطرفان بنوع ةسوريفي  خصوصاً المتزايد في المنطقة، و النفوذ الإيراني

 .الذي يتوقع أن يزيد من هذا النفوذ 1+5 ، تحديداً بعد الاتفاق النووي بين إيران ودولالريبة
  الحاجة المتبادلة في ملف الغاز الطبيعي، بعد العقوبات الروسية الاقتصادية على تركيا واكتشاف

ا، بحيث تقلل هحقول على الشواطئ الفلسطينية واللبنانية تتجه "إسرائيل" للسيطرة عليها واستثمار 
من حاجة تركيا من الغاز الطبيعي يأتي حالياً  %55) تركيا من نسبة اعتمادها على الغاز الروسي

 .xix، وتجد "إسرائيل" سوقاً جديدة وممراً لعبور "غازها" إلى الدول الأوروبيةمن روسيا(
 التي تعانيها تركيا في المنطقة، والنداءات المتكررة من مسؤولين في  السياسية النسبية العزلة

تقليل في محاولة لوتصويب مسارها، الحكومة والحزب الحاكم بضرورة مراجعة السياسة الخارجية 
 .xxالخصوم وتدوير الزوايا مع عدد من دول المنطقة

 ( حديداً ت وب الديمقراطيتأييد جزء مهم من المعارضة التركية )حزبي الشعب الجمهوري والشع
 تركيا الخارجية، وخصوصاً في جزئية إعادة العلاقة مع "إسرائيل".سياسة لتعديل 

   كيا، فضلًا عن تر  رغبة تركيا في كسب دعم يهود روسيا لكبح جماح بوتين في حزمة عقوباته ضد
 زيادة التوتر معها.

 ورغبتها 2015يوليو  مع حزب العمال الكردستاني منذ تموز/ انشغال أنقرة بالتصعيد العسكري ،
 ثانياً.ئه في التركيز على حسمه أولًا، وتحييد العامل الخارجي في إذكا
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 ة، وهو الجنوبي هاعلى حدود ةوات المشروع السياسي لأكراد سوريالتخوف التركي من تسارع خط
 ضافاً للعلاقات التي تربطهم بدولة الاحتلالأنقرة خطاً أحمر وفق معايير أمنها القومي، م تراهما 

من طموح حزب الاتحاد الديمقراطي )الكردي السوري(  حيث تأمل تركيا أن تحد   سياسة وتسليحاً.
يمتد من حدود العراق إلى البحر المتوسط، من خلال التقارب  ةفي إقامة ممر كردي شمال سوري

رضائها.  مع تل أبيب وا 
  تسجيل إنجاز سياسي لها من خلال إسهامها بتخفيف الحصار عن قطاع غزة، في رغبة تركيا

وصول مباحثات "تثبيت وقف إطلاق النار" غير المباشرة بين "إسرائيل" وحماس إلى طريق و 
 .يعزز الدور التركي في الشأن الفلسطيني قد مسدود، الأمر الذي

  العدالة والتنمية الحكم بل منذ تسلم ) 1191تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين منذ
ماسية بينهما، ورغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، و بليالأزمة الدبالرغم من ( 1111 سنة

 حيث زاد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب. السياق ومركزية المصالحة السياسية في هذا
  3,440)من  %11.9بنسبة  1199التي وقع فيها حادث مافي مرمرة وحتى سنة  2010منذ سنة 

 :xxi(2014مليون دولار سنة  832,5إلى  2010مليون دولار سنة 
 عدة عقبات، في مقدمتها: —كما سابقاتها —أمام هذه المباحثاتزالت تقف ما من ناحية أخرى، 

  ساعداً ه سيكون عاملاً مأن غزة، باعتباررفض دولة الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع
 لفصائل المقاومة هناك.

  لمنطقة لسمعتها في ا سيسيئتعذر تنازل تركيا عن شرط رفع الحصار تماماً، على الأقل لأنه
 وبين الفلسطينيين خاصة، وسيحرجها أمام الرأي العام التركي في الداخل.

  المعارضة الشعبية في تركيا للاتفاق، فضلًا عن( معارضة وقف الإغاثة الإنسانيةİ.H.H. الذي )
ة تحدثت ما وأن التسريبات الإعلاميسي  لا لتطبيع العلاقات بهذا الشكل،  ،سيَّر سفينة مافي مرمرة

 .xxiiقادة إسرائيليين في تركيا عن تعهد تركيا بوقف كافة القضايا المرفوعة ضد  
 لاطعة، والتي زادت من الفجوة بينهما، حملات التراشق الإعلامي بين الطرفين خلال فترة المقا 

 ردوغان ونتنياهو.أما على المستوى الشخصي بين سي  
  العدالة زب حالإشارات الكثيرة والتصريحات التي صدرت عن تل أبيب فرحاً واستبشاراً بتراجع

باعتباره تمهيداً لخسارة حركة حماس أحد داعميها  ،1199يونيو  والتنمية في انتخابات حزيران/
 .xxiiiالإقليميين
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  ،الاتهامات التركية لـ"إسرائيل" باستهداف تركيا، عبر الورقة الكردية في الداخل والشمال السوري
 Fethullah Gülen جولنفضلًا عن التسريبات الحكومية بعلاقة خاصة تربط جماعة فتح الله 

 للسيطرة على الحكم في البلاد بتل أبيب. المتهمة بتأسيس تنظيم سري
  تراجع حاجة تركيا لـ"إسرائيل" في مجالات الصناعات الدفاعية واستيراد الأسلحة، بعد أن نوعت

في  —ما زال أمامها الكثير—مصادر استيرادها للأسلحة، فضلًا عن قطعها أشواطاً مهمة 
 الصناعات المحلية في مجال السلاح.

  إسرائيلي داخلي على ملف المصالحة مع تركيا، وصعوبة تسويق نتنياهو اتفاقاً مع غياب إجماع
 أنقرة لشركائه في الائتلاف الحكومي اليميني.

  ا الطرف في نوايلدى الجانبين تكرر فشل جولات المباحثات السابقة، ونشوء حالة من عدم الثقة
 الآخر.

  يلي، ما تسرب من أخبار في الإعلام الإسرائ لتقارب بين "إسرائيل" وتركيا، وفقعلى امصر تحفظ
 .xxivالقاهرة من أجل اتفاق غير مضمون الإبرام مع أنقرة بإثارة حفيظةوعدم رغبة تل أبيب 

  ت وما زال العامة، اتغير في خطوطهتي لم تقف تركيا من الثورات العربية وقضايا المنطقة الامو
 تل أبيب.تعارض مع رؤية ومصالح ت
  "اتفاق لإعادة العلاقات مع تركيا لا يضمن لها بالضرورة تحجيم العلاقة  أن أي  تعرف "إسرائيل

ض ته بعغذ  بين الأخيرة وحركة حماس، وأنها لا تقدر على إجبار أنقرة على ذلك، وهو شعور 
دعوة الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في ذروة الحديث الرسائل المتضمنة 

 .xxvالمرتقبة بين الطرفينعن المصالحة 
 

 :السيناريوهات المحتملةرابعاً: 
ن لشكل العلاقات الثنائية بين الجانبيكل ما سبق، قد يبدو أن الاحتمالات النظرية  إلى بالنظر

رى هذه الورقة . فلا تةعملي -بنظرة واقعية السيناريوهات بعض عديدة ومتنوعة، بينما يمكن استبعاد 
تطبيع العلاقات بين الطرفين بتقديم أحدهما تنازلًا كاملًا للآخر )كسر تام أن سيناريوهات مثل 

(، أو تأزم العلاقات بين الجانبين بشكل كبير يصل لدرجة ذا الشرطه للحصار، أو تخل كامل عن
، أو بقاء الحال كما هو عليه بلا أفق للحل بين مطلقاً  انهيار المباحثات تماماً وعدم العودة إليها

، لا ترى أنها سيناريوهات وافرة الحظ عملياً. ولذا يقتصر هذا البحث على سيناريوهين اثنين الطرفين
 :ووافر ي الحظ واقعياً  ي الحدوث ـ ممكن
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ماسية و بليقات الدلار الهوة بينهما ويعيد العجس  ي   :بلورة اتفاق ما بين الطرفين ،الأولالسيناريو . 1
، لى حالها(والدولية ع ة)إذا ما بقيت البيئة الإقليمي برأينا إلى سابق عهدها، وهو السيناريو المرجح

 نوفدالا وفق هذا السيناريو سيستطيع بغض النظر عن تحققه قريباً أو على المدى المتوسط.
 ،وسط بين كسر الحصار التام أو التخلي عنه بشكل كامل الاتفاق على حل   ن من الطرفيناالمختص

 ،المتعلقة باستفادة قوى المقاومة الفلسطينية من كسر الحصار لا يمس خطوط "إسرائيل" الحمراء
ولكن أيضاً لا يحرم تركيا تماماً من تسويقه على أنه "كسر" أو "تخفيف" للحصار المفروض على 

 . سنواتالقطاع منذ 
نحو قطاع غزة لإدخال المواد الأساسية  أو عالمياً  هذا الحل الوسط قد يكون ممراً بحرياً تركيا

 أو "وضع خاص" يعطى للسفن ومؤسسات المجتمع المدني التركية للدخول إلى غزة، )برقابة دولية(،
فضلًا عن تسهيل إعادة الإعمار، وهو ما يعني أن الاتفاق سيكون مرضياً عنه مصرياً في الحد 

ي الحد المصرية( ف - سن العلاقات التركيةالأدنى، أو سيكون ضمن اتفاق إقليمي أوسع )يشمل تح
حالة لى إ الإسرائيلية -بيد أن هذا السيناريو لا يعني بالضرورة عودة العلاقات التركية  الأقصى.

رات متغيذلك أن حجم ال .القرن الماضي اتيالجانبان في تسعين اعرفهتي التحالف الاستراتيجي ال
 اليوم هي تركيا الأمس ولا حاجتها لـ"إسرائيل" هي الحاجة ، فلا تركياي المعادلة كبير جداً على طرف  

لتي كانت ابين الطرفين لحالة التبعية  —مثلاً —، ولا يمكن تصور عودة التعاون الاستخباري هانفس
لعلاقات ماسي وتطور او بليعودة التمثيل الدهو تعاني منها تركيا سابقاً. الأرجح، في هذا السياق، 

 خصوصاً و  ،طر المنظمات الدوليةن تحت أ، والتعاو لتجارة البينية والسياحةالاقتصادية في قطاعي ا
في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكن باحتفاظ كل طرف برؤيته وأولوياته بل وهواجسه  ،حلف الناتو

 من الطرف الآخر.
حركة  صوصاً خأخيراً، لا يتوقع أن ينعكس هذا السيناريو بشكل كارثي على الطرف الفلسطيني، و 

 ،سرائيليالإ –حماس. فالعلاقة بين تركيا والحركة ليست مبنية بشكل كامل على الخلاف التركي 
 -فالعلاقات التركية . درجة لدى عودة العلاقات 911بنسبة تبدل ولذلك فليس من المتوقع أن ت

سي والديني ا"الحمساوية" تسير وفق أطر ومحددات عدة، منها التاريخي والسي -الفلسطينية والتركية 
     ولا يمكن لها أن تنقلب رأساً على عقب بمجرد عودة العلاقات بين الطرفين.، والمبدئي والمصلحي

عيد في انتظار تطورات محلية و/أو إقليمية ت :بين الجانبين فشل المحادثات ،الثانيالسيناريو . 2
ظاً للتقارب، قد تكون أوفر حفي محاولة جديدة إلى الطاولة مرة أخرى الطرفين جلس فتح الملف وت  

هذا السيناريو الأقل حظاً من سابقه يعني أن العوامل المحفزة الكثيرة التي سبق  من الجولة الحالية.
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م ، أو أن المهددات المشتركة للتجاوز الجانبين العقبات الماثلة في الطريقن كافية ذكرها لم تك
 أقوى منما زال لداخلي على طرفي المعادلة تسعفهما لجسر أزمة الثقة بينهما، أو أن المشهد ا

 المحفزات الإقليمية.
كما هو عليه الآن: استعداد مبدئي من الجانبين  ،وفق هذا السيناريو ،وعليه، سيبقى الوضع

ن بدت اليوم أكثر مرونة من ذي قبل،  رادة متبادلة بإنهاء القطيعة، وشروط تركية ماثلة وا  للتصالح، وا 
يمكن تسويقه في الداخل على أنه لم "يكسر" الحصار عن "القطاع المتمرد"  ي حل  ف إسرائيلي لأوتشو  

 الذي يؤوي "المخربين".
بيد أن فشل هذه الجولة لا يعني أن الجانبين سيعودان لنقطة الصفر مرة أخرى، فالسياقات المذكورة 

ي نهاية طرفاً ثالثاً فحصار غزة يخص —آنفاً، إضافة لاتفاق الطرفين على النقاط المتعلقة بهما 
حتى الآن، فضلًا عن ثبات بل وتطور عدد من المخاطر المشتركة، كلها عوامل تعني  —المطاف

ينهما، دون ماسي بو بليأن التعاون في الحد الأدنى بينهما سيظل قائماً بغض النظر عن التمثيل الد
جابية عة نموها بعد الأجواء الإيأن ننسى أن العلاقات الاقتصادية في نمو مستمر ويتوقع أن تزداد سر 

 التي عكسها الطرفان.
عني يبسبب فشل هذه الجولة من المباحثات لا  ومن جهة أخرى، فإن تأجيل إبرام الاتفاقأخيراً، 

ة" في علاقاتها الفلسطينية و"الحمساويلبعض الخطوط والسقوف أنقرة تجاوز أيضاً بالضرورة أن 
 ، ولا أن "الامتيازات" التي حصلت عليها حماس تحديداً غيرنفسها والوتيرة نفسه الشكلبيستمر س

قد يمس  ين، و بناء ثقة من الجانب فرغبة الطرفين في تحسين العلاقات تتطلب إجراءات قابلة للتراجع.
هذه الإجراءات بالنسبة للطرف التركي، فضلًا عن أن  لتدفع فواتير بعضالعلاقة مع حماس  ذلك

ة تستجلب ضغوطاً على أنقرة من حلفائها الآخرين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، العلاقة مع الأخير 
بالفعل على مدى الشهور السابقة إما كمبادرة من  دون أن نغفل أن بعض هذه "الإجراءات" قد تم  

طرف حماس أو على شكل "رجاء" وتنسيق بين أنقرة والحركة، ومن ذلك مغادرة بعض قياداتها 
 .1199يونيو  عيد انتخابات حزيران/ية ب  الأراضي الترك

 
 خلاصة:

 ماسية بين تركيا و"إسرائيل"، يبدو الطرفان أقرب منو بليمن القطيعة الد أعوام ةأكثر من خمس بعد
وقت مضى لجسر هوة العلاقات بينهما وا عادتها لوضعها الطبيعي، تأثراً بعوامل وسياقات عدة  أي  
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قليمية. الأجواء الإيجابية التي عبر عنها الطرفان، وخاصة التركي، تعكس بالضرورة التقدم  محلية وا 
 الذي تعكس فيه رغبة الجانبين وحاجتهما لهذا التقارب.نفسه القدر بالحاصل في هذه المباحثات 

 حجم، إلا أن ماسي بينهماو بليولئن رجحت هذه الورقة سيناريو تطبيع العلاقات وعودة التمثيل الد
لدى الطرف التركي لا ينبئ بتحالف استراتيجي قديم متجدد بينهما بقدر ما يخدم  خصوصاً المتغيرات 

كما أن عدم اتفاق الطرفين على كامل تفاصيل الاتفاق  الظروف المستجدة. اتفاق الضرورة في ظل  
متغيرات ال لا يعني بأنه غير وارد أو وشيك، بقدر ما يعني أنه يحتاج لمزيد من الإنضاج على نار

 على جانبي طاولة التفاوض.
هدنا اتفاقاً يعيد العلاقات بين الطرفين أم تأجل ذلك إلى حين، فإن أش  فسواء كل الأحوال، في و 

ملفات في بعض النفسها موجود بفعل انضواء الطرفين تحت المظلة  حداً أدنى من التعاون لا شك  
 .1199ليست أبداً تركيا  1191كيا الإقليمية، وهو ما يعني مرة أخرى أن تر 

 
 

 توصيات:
تعزيز الموقف التركي الداعي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وعدم إفراغ شرط رفع الحصار  . 1

 من محتواه.
وط الإسرائيلية ة الضغتعزيز العلاقات الفلسطينية التركية بما يقوي الوضع التركي في مواجه . 2

 .والأمريكية

 
 التي دةالمسو  إعداد في الإسهام على الشكر بخالص للدكتور سعيد الحاج الزيتونة مركز يتقدم* 

 .التقدير هذا عليها اعتمد

i ( 91تركيا والقضية الفلسطينية، تقرير معلومات ،)91، ص 1191، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 
ii  ،انظر:91/99/1111، دنيا الوطنريان ذنون العباسي، إسرائيل ومشروع جنوب شرقي الأناضول في تركيا ، 

http://goo.gl/l3DWPh  
iii  ،انظر:1/2/1199، الخليجمحمد نورالدين، تركيا و"إسرائيل" شراكة لا تهزها مطبات ، http://goo.gl/nOMoLG  
iv  ،انظر:9/9/1119، العربية نتإسرائيل ترحب بأردوغان بحفاوة لتقنع الإسلاميين المعتدلين بالحوار معها ، 

https://goo.gl/QRqwcP  
v  ،سرائيل برعاية تركية   32http://goo.gl/bBwh ، انظر:11/9/1111، الدستور الأردنيةمفاوضات سلام غير مباشرة بين سوريا وا 
vi  ،انظر:21/1/1111، الجزيرة نتمغادرة أردوغان دافوس قلبت الطاولة وأحرجت الغرب ، g6http://goo.gl/NNqA  
vii  ،انظر:99/9/1191، 42فرانس تل أبيب تعتذر رسمياً عن حادثة إهانة السفير التركي ، tKm2http://goo.gl/EV  
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viii  ،(، 1191، )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، والتغييرالسياسة الخارجية التركية الاستمرارية عقيل محفوظ

 .912ص 
ix  ،انظر:92/1/1199، ديلي صباحوزير الخارجية التركي: لا حل في الشرق الأوسط من دون إشراك حماس ، 

http://goo.gl/ZiuLKI  
x  ،انظر:1/1/1199، الخليجتركيا تعاقب إسرائيل وأمريكا قلقة ، Fm49i1http://goo.gl/  
xi  3 ، انظر:1/1/1191، الشرق الأوسطتركي يفجر أزمة بين نتنياهو وليبرمان،  -لقاء سري إسرائيليhttp://goo.gl/WYVXA  
xii  ،نتنياهو يعتذر لأردوغان عن العملية ضد أسطول الحريةCNN انظر:11/2/1192، العربية ، mKX9http://goo.gl/ko  
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